الفقر والفقراء في مغرب القرنين 16 و 17 م

تأليف: محمد استيتو

قراءة: عثمان المنصوري


تم طبع هذا الكتاب سنة 2004، بوجدة، وأصله أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث، نوقشت سنة 2002، وحصل بها المؤلف على ميزة حسن جدا، ويقع في 520 صفحة، وينقسم إلى صفحات تمهيدية وثلاثة مباحث رئيسية، تشتمل على ثمانية فصول وخاتمة.


ويصعب جدا تقديم تلخيص مختصر لمحتويات هذت الكتاب الهام، بسبب غزارة المادة والمعلومات التي يتضمنها وتنوعهما، ولذلك سأقدم استعراضا موجزا للمباحث التي تناولها المؤلف مركزا على أهم الأفكار التي استأثرت باهتمامي. 

1 ـ التقديم:  

قبل الوصول إلى المبحث الأول، نمر بعدد من الصفحات التمهيدية، بدءا بالتصدير الذي كتبه الأستاذ لحسن أغزادي، والذي ضمنه الانطباع الذي خلفته لديه قراءة الأطروحة: " إن هذا العمل فتح آفاقا جديدة أمام من يريد أن يعمق معرفته التاريخية حول الحياة الاجتماعية للفترة المدروسة... فالأطروحة جامعية علمية، إلا أنه يمكن أن يقبل عليها المتخصص وغير المتخصص، وهذا راجع لحسن التوثيق ولصفاء الكتابة ولصرامة التحليل، ولسائلية الفصول والأبواب، وكل هذه المزايا والمحاسن تنم عن تحكم الباحث في فنون وطرق البحث، وتنم عن احترامه للقارئ"


بعد ذلك نجد تقديما للمؤلف تطرق فيه إلى توجه البحث  إلى الاهتمام بالشرائح المستضعفة والمنسية مثل فئات الفقراء والمساكين والمهمشين، وتساءل عن أسباب تأخر اهتمام الباحثين بهاته الفئات المحتلة للمواقع المتوسطة والدنيا في المجتمع، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك ؟ وخلص إلى أن المسؤولية مشتركة، تعود إلى الباحثين من جهة، وإلى هذه الفئات نفسها. واستعرض عددا من النصوص والأفكار المتعلقة بالفقر والفقراء ما بين مدافع ومزدر، ومحلل لأوضاع الفقراء وصفاتهم ومزاياهم.

إن تأخر اهتمام الباحثين بالفئات الدنيا راجع ـ حسب المؤلف ـ إلى انشغالهم  في البداية بالكتابات الاستعمارية والرد عليها، وإلى المصاعب التي تعترض كل من يغامر باقتحام هذا المجال. واستعرض المؤلف مجموعة من الأبحاث المنجزة في الموضوع. بعد ذلك تساءل عن دواعي البحث في موضوع الفقراء خلال الفترة المدروسة. لم ينكر المؤلف صعوبة البحث، ووضح عددا من الإشكالات المنهجية التي تعترض الباحثين، فالموضوع لا يقتصر على فترة معينة، بل هو موضوع مرتبط بوجود الإنسان يعيش معه أينما كان، وأسبابه تكاد تكون متشابهة، كما أن المادة العلمية قليلة وموزعة على أنواع متعددة من المصنفات،والفصل بين الفقراء والعامة مسألة معقدة، ولا يمكن ضبط الفئات الفقيرة في إطار متجانس لأنها تضم عناصر غير متجانسة مثل الفقهاء والأولياء والزهاد والشرفاء والمعتوهين والمتسولين والحرفيين والفلاحين...الخ.


هذه الصعوبات هي التي دفعت المؤلف إلى الاستنجاد أحيانا بنصوص وشهادات خارج الفترة الزمنية المدروسة، والإعراض أحيانا عن بعض المسائل التي لا تتوفر عنها المادة الكافية، وتنويع المصادر المعتمدة، فزيادة على كتب التاريخ التقليدية، وقع التركيزعلى كتب التراجم والمناقب وكتب النوازل والرحلات والبدع وكتب الحديث والفقه ومعاجم اللغة ثم الدراسات على قلتها.


بعد ذلك خصص المؤلف مدخلا للحديث عن ظاهرة الفقر وتحليل مفهومه من خلال بعض المهتمين وقواميس اللغة ومعاجمها، وأورد ما يزيد على 267 لفظا للفقر ومترادفاته ومصطلحاته والأفعال المشتقة منها، كما استعرض المفاهيم المتصلة بالفقر من خلال بعض المفكرين أمثال الغزالي والقرضاوي وابن خلدون وميشيل مولاط Michel Mollat  وعزز ذلك بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وشروح وآراء المفسرين.


هذه الصفحات التمهيدية مهمة، لأن المؤلف بين فيها ومنذ البداية،الصعوبات و التحفظات المنهجية وطريقة معالجة الموضوع وحدود البحث الجغرافية والزمنية.

المبحث الأول:
 العوامل الظرفية والهيكلية للفقر في مغرب القرنين 16 و 17 م 

يتكون هذا المبحث من ثلاثة فصول، أولها عن العوامل الظرفية، وقد خصصه المؤلف لتحليل الدور الذي تلعبه بعض العوامل في نشوء الفقر وتطوره وتوسع رقعته، ومن بينها العوامل الطبيعية، حيث حلل أوضاع المغرب من حيث الموقع والتضاريس والمناخ ودورها في تقسيمه إلى مناطق غنية وأخرى فقيرة أو مهددة بالتقلبات المناخية، وبين آثار الكوارث الطبيعية على أوضاع السكان واستعرض أهم هذه الكوارث: المجاعات والجفاف والجراد والفيضانات والفئران والأوبئة وغيرها من العوامل المؤثرة على أحوال البلاد العامة، والمساهمة في تفشي وانتشار ظاهرة الفقر ونوسيع شريحة الفقراء. وخصص حيزا مهما لتحليل الدور الذي لعبته العوامل البشرية: (الحروب والاضطرابات السياسية) في حدوث الأزمات الفلاحية والاقتصادية وفقدان المغرب لعدد مهم من سكانه وعزز ذلك بجداول إحصائية عن الأضرار الديمغرافية التي أحدثتها المجاعات والأوبئة بالمغرب وكذلك الأمراض بمختلف أنواعها ( الزهري الأكلة أمراض الجهاز الهضمي صداع الرأس الأعصاب النقرس حمى المستنقعات...الخ).وخصص عنوان إضافيا لبعض الكوارث الطبيعية الأخرى مثل العواصف الثلجية والرياح القوية والفيضانات والسيول والصواعق والحرائق والزلازل..الخ. وقدم المؤلف في نفس الفصل تحليلا للمشكلة الديمغرافية، وتأثير الخسائر البشرية على أوضاع المغرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسببها في تأزيم أوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة، وهجرة السكان إلى الخارج وإلى المناطق الأكثر أمنا في المغرب نفسه أو على المناطق المصابة لتعويض السكان.

وفي الفصل الثاني حلل المؤلف العوامل الهيكلية للفقر وحصرها في ثلاثة عوامل رئيسية هي:

1 ـ العوامل السياسية: ووضح طبيعة المؤسسات السياسية ـ الاجتماعية التي تتميز ببنية هشة بسبب ما يعتري نظام الحكم في الدول الإسلامية عموما من عطب في آلياته وهياكله وبنياته، مما يؤدي إلى أزمات سياسية وعدم استقرار للحكم، كما أن الصراع على الحكم داخل الأسر الحاكمة نفسها يعمل على تأزيم الاوضاع السياسية وانعدام الاستقرار وتردي أوضاع الفقراء.

وقد قدم المؤلف تحليلا ضافيا بين فيه التأثير السلبي لسياسة المخزن الاقتصادية والمالية على الأوضاع في البلاد، وركز على احتكار المخزن للملكية والإنتاج باستحواذه على أجود الأراضي وزراعة قصب السكر، والتجارة الخارجية: الأثواب والأسلحة والمعادن والتبر، واستغلال عائداتها في مجالات غير منتجة: الجيش والبناءات الضخمة والإدارة...الخ. ومعاناة المغاربة (خصوصا الأثرياء منهم) والقبائل والقواد خلال الأزمات من المغارم والجبايات الثقيلة ومصادرة الأموال والتتريك من أجل تلبية حاجيات الإدارة والجيش. وكثيرا ما كان استخلاص هذه الأموال يتم بالعنف ويتسبب في إفقار قبائل بأكملها. كما حلل المؤلف في عنوان آخر ضعف البنيات والتجهيزات والرساميل والمعاملات، مع ما شاب ذلك من افتقار إلى الأمن والاستقرار، وضعف وسائل النقل والمواصلات والملاحة النهرية والبحرية، وعدم قدرة قطاع الفلاحة والصناعات والحرف على التطور بحيث ظلت البنيات ووسائل الإنتاج وتقنيات العمل شبه جامدة.

عرفت الفترة المدروسة عوائق أخرى ومشاكل أثرت بشكل عميق على عقلية الناس ونشاطاتهم، ومنها على سبيل المثال ترسيخ ثقافة الفكر الغيبي ( التصوف /المجاذيب / البهاليل/الكرامات/ الخوارق...الخ) وتعاظم نفوذ الزوايا والمتصوفة وتأثيرهم الشديد في المجتمع، وخص موضوع حرمان الإناث من الإرث بعنوان مستقل معتبرا إياه من العوامل المساعدة على انتشار الفقر.


وفي الفصل الثالث: المجال والسلطة والفقر، حلل المؤلف الدور الذي لعبته القوى السياسية في تجويع السكان انطلاقا من مجموعة من الإشارات من كتاب وصف إفريقيا للوزان عن انعدام الأمن وسطوة الأعراب وانعزال الكثير من المناطق وفقرها، وتأثير الغزو الإيبيري ودور المخزن نفسه. وقد أدى ذلك إلى استفحال ظاهرة الفقرالذي ظهر في عادات الناس الاستهلاكية: المأكل والملبس والمسكن، وسلوكاتهم وتصرفاتهم. وتطرق المؤلف إلى أزمة البوادي وخاصة خلال الأزمات، والهجرة منها إلى المدن والعكس لأسباب مختلفة (الكوارث، الفراغ السكاني تنقيل المخزن للقبائل...ومعاناة المهاجرين والغرباء وطروف العيش الصعبة..) 
المبحث الثاني:
الفقراء: أصنافهم وأعمالهم وحاجياتهم

قدم المؤلف في هذا المبحث ـ كعادته ـ مسحا دقيقا لفئة الفقراء من خلال ثلاثة فصول، خصص الاول منها وهو الرابع لاستعراض أصناف الفقراء وقسمهم إلى ثلاثة اقسام: المعسرون: كالأرامل والأيتام والمطلقات والمعاقين والمفلسين..الخ، والمهمشون: ومنهم المتسولون والعرافون ومن هم على شاكلتهم، وقطاع الطرق ..الخ، والفقراء بالتطوع:  ويقصد بهم فقراء التصوف والزهد.


وخصص الفصل الخامس لطرق الكسب والإنتاج عند الفلاحين في البادية حيث تعتبر الأرض محور الإنتاج، متسائلا عن الكمية الكافية لتغذية الفلاحين والمساحات المزروعة وملكية الأرض ووسائل الإنتاج والشركة وخصص حيزا هاما للحديث عن الخماسة وظروف عيشهم، كما تطرق إلى عدد من الموارد الإضافية التي يستكمل بها الناس موارد عيشهم ومنها بعض الحرف المعتمدة على المواد الأولية الفلاحية، وتربية الدواجن والنحل وغيرها من الحرف واستغلال المناجم والغابة وشغل النساء، واعتماد الصناع والحرفيين على المواد الأولية في النسيج والجلد والحديد والأسلحة والمواد الأولية الخشبية والطينية والتجارة والخدمات مثل الدلالة والسمسرة والحراسة والجندية...الخ، وأكد أن فرص الترقي الاجتماعي لدى الفئات الفقيرة ضعيفة. وعندما تضيق الأحوال بالفقراء يلجأون إلى الاقتراض وبيع أملاك الأحباس والغش والتدليس والاحتماء بالتصوف والطرقية، ويعتمد البعض الآخر في كسبه على القيام بخدمة دور العبادة: متعهدوا المساجد وخدام الزوايا، كما يتكسب آخرون من خدمة المخزن ( الجيش والمهن المرافقة له)، أو القبائل. 

  ويتطرق الفصل السادس إلى الحاجيات، ولا شك أن تحديد الفقر رهين بمعرفة الحاجيات التي يفتقر إليها، وقد فصل المؤلف هذه الحاجيات على مستوى السكن والمأوى والطعام واللباس، كما أن نوعية هذه الحاجيات تبين مستوى الأشخاص من غنى أو فقر ولذلك سعى المؤلف إلى الكشف عن أحوال الفقراء وظروف عيشهم المتأثرة بإمكانياتهم المادية الضعيفة، وقدم عددا من التفصيلات الدقيقة التي لا يتسع المقام للحديث عنها والمتعلقة بأنواع السكن والنظافة والأطعمة ومكوناتها (أفراخ الكلاب) والعادات المرتبطة بالأكل، وبعض التفصيلات المهمة والدقيقة عن اللباس.
المبحث الثالث:
مظاهر من الحياة الاجتماعية للفقراء

زمن العافية وأيام الحرج والشدة

يتكون هذا المبحث من فصلين، الأول منهما وهو الفصل السابع خصص لمتابعة مظاهر الحياة اليومية للفقراء في الأوقات العادية، والثاني وهو الفصل الثامن خصص لمظاهر حياتهم خلال الأزمات والضيق. 

في الفصل السابع إذن، نتابع الحياة اليومية والعادية للفقراء، وكعادته، تقصى المؤلف كل المعلومات التي استطاع الحصول عليها لتقديم صورة عن هذه الحياة اليومية بحيث تطرق إلى مواضيع مثل معدل أفراد الأسرة والإنجاب والخلافات الزوجية والإرث ومهام الزوجين (تربية الأطفال والتعجيل بزواج البنات) ونظرة المجتمع إلى المرأة والمهور والاحتفالات بالأعياد والمواسم والمناسبات مثل الزواج والعقيقة والختان وختم القرآن وأنواع التسلية عند النساء والرجال والشبان (مجالس النساء وزيارة المقابر والحمام، واللعب بالنرد والشطرنج والصيد و"الحلايقية" والمقاهي وجلسات السمر في البوادي والموسيقى وشرب الخمر والتدخين وتعاطي الحشيش وصيد العصافير وتربية الحمام والكرة والتراشق بالحجارة والطقوس المرتبطة  بالجنازات والمآتم...الخ

أما في فترة الضيق، فيفصل الكاتب في الفصل الثامن والأخير ظروف عيش الفقراء من خلال ثلاثة عناوين:


أ ـ الفقراء والتكافل الاجتماعي: وفيه تطرق إلى ظاهرة التآزر بين الفقراء واعتمادهم أولا على عمل أيديهم ن وتضامنهم لمواجهة المشاكل، وخاصة حين يتعرض بعضهم لمحنة أو مشاكل مادية قاهرة ( مثال مجتمع الحمالين الذي ذكره الوزان)، ومن مظاهر التضامن استفادة الفقراء من عمليات البر والإحسان والأوقاف المخصصة لهم والإطعام والإيواء وعطاءات السلاطين ـ على قلتها ـ 


ب ـ الفقراء والأمراض والأوبئة: بما أن الفقراء كانوا أكثر عرضة للأمراض والأوبئة، وأقل قدرة على تحمل تكاليف العلاج ومصاريفه، فإنهم كانوا يبحثون عن الحل لدى المشعوذين والأفاقين وأدعياء العلاج، ويستعملون الرقي و"الحروز" ويطرقون أبواب العرافين وغيرهم، ويلتمسون البركة لدى الأولياء (الأحياء منهم والأموات) فيتبركون بتراب الأضرحة ومائها ويغسلون في بعض الحمامات التي يشاع أن ماءها صالح لمعالجة بعض الأمراض. ويلجأ آخرون خلال فترات الأوبئة إلى العلاج بالكي، وبعض المراهم والترياق والاحتراز من الاختلاط حتى بين الأزواج أنفسهم وعدم التنقل. وبينما كان الأغنياء يفرون من الوباء إلى أراضيهم وضيعاتهم كان الفقراء يفرون إلى الغابات والأحراش. 

ج ـ الفقراء والمجاعات: تفتك المجاعة أكثر بالمعدمين والفقراء. ولمواجهتها كان الناس يلجأون إلى الاستسقاء وطلب الغيث والتوسل إلى ذلك بالأولياء والشرفاء، إلا أن ظروف المجاعة تدفع بهم( أغنياء وفقراء) إلى بيع كل ما يملكون، ويستغل الأغنياء ظروف المجاعة لشراء ممتلكات الفقراء ومتوسطي الدخل على قلة أهميتها، وتضطر عدد من النساء إلى تعاطي البغاء، كما يلجأ الناس إلى أكل منتوجات غير عادية (الشيلم والزوان وجذور النباتات وأي شيء يحصلون عليه)، وإلى تعاطي اللصوصية والسلب، ويستفيد بعضهم الآخر من إطعام الزوايا ويفر بعضهم الآخر عن الأهل والولد، ومنهم من يبيع أبناءه أو يقتلهم وينتحر ومنهم من باع الأحرار على أنهم عبيد.


وأسوأ ما في الأمر أن الناس يعودون إلى الحياة البدائية حيث يعيشون على القطف (الثمار البرية بأنواعها ) وعند انعدام الدواجن يأكلون كل ما تصل إليه أيديهم: القطط ولحم الحمير والخنازير بل الجيف والموتى من البشر والأحياء منهم أيضا.

الخاتمة


تساءل المؤلف في الخاتمة: هل تمكنت هذه الدراسة من زيادة معلوماتنا عن الفقراء في الفترة المدروسة ؟ هناك بعض الوضوح في الصورة، على الرغم من أن مشكل قلة المادة المصدرية لم يساعد على تبين وتوضيح الكثير من الجوانب المهمة في الموضوع، لذلك فهذا العمل مدخل لدراسة هذه الفئات ولفت الانتباه إليها.

لقد تمكن البحث من تحديد العديد من أسباب الفقر وعوامله والوقوف على جملة من مظاهره ونتائجه وتصنيف الفقراء ومجالات كسبهم وظروف عيشهم في أوقات الشدة والرخاء، وإن كان طابع التعميم الذي فرضته قلة المصادر غالبا عليه. وظلت الصعوبات المنهجية حاضرة، لأن هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى الإحصاء ويحتاج إلى تسليط الضوء في إطار دراسات مونوغرافية (ميكروتاريخية)، وإلى التمييز بين الفئات المكونة لشريحة الفقراء (الأصول الاجتماعية والفكرية...) وعلى الرغم من ارتفاع عدد الفقراء فإننا لا نتوفر على أرقام تحدد الكم، كما أن حضورهم كان أساسيا خلال الأزمات والحروب وحتى في الأوقات العادية، لكن حضورهم في المصادر ظل باهتا، إنهم النار التي تحرك المؤسسات ووقود الحرب وقوة المخزن ومدعمو الزوايا، ولكننا لا نجد لذلك أثرا يذكر في تحسين أوضاعهم.


بعد هذا العرض الموجز لأهم ما جاء في هذا الكتاب القيم أود أن أختم بالتركيز على النقط التالية: 

1 ـ أريد أن أشيد بالمجهود الكبير الذي بذله الأستاذ استيتو، الذي رجع إلى ما يزيد على 300 عنوان لإخراج هذا العمل، مع ما يتطلبه ذلك من الجهد والصبر، بالإضافة إلى الجرأة العلمية المحمودة، التي دفعته إلى المغامرة في موضوع يبدو للوهلة الأولى مستعصيا وبدون آفاق.


2 ـ لدي ملاحظة حول الهاجس البيداغوجي للمؤلف، الذي كان يضع نصب عينيه منذ البداية ـ وكما قال الاستاذ أغزادي ـ أن عمله موجه للعموم وليس لثلة من الباحثين المتخصصين فقط، ولذلك نجده يتتبع ويتقصى بعض الأفكار إلى نهايتها، بحيث تحولت بعض العناصر الفرعية إلى مباحث مستقلة بذاتها، وخاصة في المبحث الأول (استعراض أنواع الأمراض: الزهري، الأكلة، الجهاز الهضمي ـ الصداع ـ الأعصاب، النقطة...الخ، وكذلك التفصيل في مشاكل نظام الحكم الإسلامي، ومشاكل انتقال السلطة وتدخل الدولة وحرمان الإناث من الإرث.

3 ـ عند مطالعة الكتاب ككل قد يتساءل القارئ أليس الكتاب وصفا دقيقا للمجتمع المغربي بفقرائه ومتوسطيه وأغنيائه. في كثير من الأحيان لا يختلف حال الفقراء عن غيرهم ( المناسبات مثلا: الأفراح والأعياد والتسلية...الخ) أو يصعب التفريق بينهم. هل كان المغرب في هذه الفترة مجتمع فقراء، وكيف نحكم على ذلك ؟ لا بد من مقارنة مع أحوال بعض البلاد " الغنية " وأعتقد أن هذه واحدة من مصاعب هذا البحث وهي صعوبة فرز الفقراء من غيرهم.
4 ـ هناك مسألة لامسها المؤلف وتطرق إليها وهي تعريف الفقر. ما هو الفقر ؟ ومتى يعتبر الإنسان فقيرا ؟ وخاصة في القرن 16 و17 م ؟ هل يمكن أن نحدد ذلك بدخله من عمله أو من طبيعة عمله ؟ هل هو المنتج الوحيد في الأسرة، أم من نوعية سكنه؟ إن التعريف يعتبر مشكلة لأن المعيار غير موجود حتى في الفترة نفسها، هل نتكلم كلنا عن نفس الفقير حين نتصوره. هل الفقير في فاس يعتبر كذلك في منطقة أخرى (في البادية مثلا)، معيار اللباس مثلا هل هو كاف ؟ وفي المقابل، متى يصبح الإنسان غنيا ؟ وهل بين الأغنياء والفقراء طبقة متوسطة ؟ وكيف نحدد معالمها ومعايير ضبطها؟ 
5ـ هل الفقر حالة قارة مزمنة أم حالة مؤقتة ؟ إن عدم استقرار الدخل يجعل بعض الناس متأرجحين بين الفقر واليسار (الموظفون مثلا: أغنياء في أول الشهر، فقراء في آخره) هناك فقر مؤقت بسبب ارتباط الدخل بالمحصول الفلاحي والمواسم والحوادث الفجائية والمؤقتة. الفقر المزمن حالة ميئوس منها ولكن الفقر المؤقت حالة قابلة للتحسن ( اللي كيتسنى أحسن من اللي كيتمنى واللي..). 

في حالة المجاعة تضطرب المعايير، الذي يملك قصرا قد يصبح أفقر ممن يملك قدرا ولو ضئيلا من الطعام أو القوت، حفنة قمح قد تعادل في قيمتها دارا، وبائع المواد الغذائية يصبح أغنى من بائع الثوب والجواهر، والتراتبية الاجتماعية تضطرب أيضا إذ لا فرق بين عالم وتاجر وشريف وغيره إلا بما يملك من قوت. وهناك حالات انتقال سريع من الفقر إلى الغنى والعكس صحيح.


الفقر مسألة حاضرة وموجودة في المجتمع، ولكنه شيء هلامي في المصادر، لا نعرف معاييره ولا عدد الفقراء ولا توزيعهم على المدن والبلاد ولا أدوارهم السياسية والاجتماعية بالضبط. إنه الحاضر الغائب.


هل يعني هذا أن لا نبحث في الموضوع ؟ الواقع أن المشكل قائم حتى بالنسبة لمن يرغب في دراسة الفقر في الوقت الحالي ؟ لا يجب أن ننتظر توفر الإمكانيات التي قد لا تتوفر مطلقا.


إن فضل هذا العمل هو الجرأة على اقتحام موضوع صعب، والتحكم في المادة المصدرية على قلتها، وعدم اعتبار ما قد يفضي إليه البحث من نتائج قد لا تشفي الغليل.  إن البحث لن يجيب عن كثير من الأسئلة، ولكنه ساهم وهذا هو الأساس في تعبيد الطريق وتوضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بالموضوع وأضاف لبنة إلى ما هو موجود من الدراسات القليلة في هذا المجال البكر. 
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